تاريخ الحروب الصليبية 

المحاضرة الثامنة  

الحملة الصليبية الخامسة 


بدأت الدعوة للحملة الصليبية الخامسة وذلك بهدف الاستيلاء على مصر لاجل القضاء على المورد البشري والزخم الاقتصادي الذي يمد بلاد الشام وذلك ما فعله صلاح الدين الايوبي عندما ومثال ذلك ما فعله صلاح الدين الايوبي عندما اقدم على وحدة المسلمين في مصر و بلاد الشام والذي ساعدة في هزيمة الصليبيين 

الحملة الصليبية الخامسة اتجهت اتجهت من اوروبا مباشرة الى مصر ولم تنحرف كما فعلت الحملة الصليبية الرابعة 

تفكير الصليبيين بمصر لم يكن جديدا ، انما هو قديم قدم الحروب الصليبية ذاتها : 
1- مصر موضع اهتمام دعاة الحروب الصليبية و زعمائها 
2- مصر ذات موارد بشرية ومالية ضخمة 
3- مفاتيح بيت المقدس توجد في القاهرة 


توافد جموع الصليبيين على بلاد الشام استجابة لدعوة البابا أنوسنت الثالث ومن بعد هونريوس الثالث 

استغلال تلك الجموع للقيام بحملة على السواحل الشمالية لمصر وهي الدلتا الاسكندرية او دمياط 

تأييد الصليبيين والداوية والاسبتارية والجموع في قبرص 

خروج حنا دي برين (ملك بيت المقدس) من عكا (مدينة بيت القدس الاسمية) عاصمتهم الجديدة في 27 مايو 1218م قاصدا ميناء دمياط والاتصال بنجاشي الحبشة للتعاون معهم ضد المسلمين 


ترك حنا دي برين حامية قوية في عكا قوامها 500 فارس 


لم يكن ل حنا دي برين قاعدة للارتكاز عليها لغزو مصر برا ، لذلك فضل الاشتراك في الحملة البحرية الموجهة نحو السواحل المصرية واختيار دمياط لقربها من الصليبيين وسهولة المواصلات بها وقد نسي الصليبييون العقبات الطبيعية المتمثلة في السدود و الترع 

اقامت السفن الصليبية معسكرهم في الضفة الغربية للنيل المواجهة لمدينة دمياط حيث وجدوها ذات تحصين قوي ، كما وجدوا برج السلسلة في وسط مجرى النهر بمثابة حصن لحماية المدينة 

نصب المسلمون معسكرهم في الضفة الجنوبية لدمياط عند العادلية 

فداحة الخطأ الذي وقع فيه الصليبيون : 
1- رسوهم على الضفة الغربية بدلا من الشرقية القريبة 
2- قضاء الصليبيين 3 اشهر في مهاجمة برج السلسلة وقد استولوا على البرج في 24اغسطس 1218مم 
3- اضاع الصليبيون الوقت مما اعطى المسلمين فرصة للاستعداد 

مثل سقوط البرج خسارة كبرى للمسلمين لانه كان يعتبر بمثابة (قفل الديار المصرية) 

وفاة الملك العادل في نهاية اغسطس 1218م 

محاولة الكامل سد مجرى النيل باقامة جسر لاغراق السفن وكلها باءت بالفشل 

لجوء الصليبيين الى خليج الازرق وتمكنهم من عبور النيل 

انسحاب كثير من المحاربين بعد سقوط برج السلسلة وانتظار حنا دي برين للامدادات في دمياط 

قدوم الامدادات مع المندوب البابوي (بلاجيوس ) للصليبيين في مصر في شهر سبتمبر 1218م 

كان للحملة الصليبية الخامسة قائدان : 
الملك حنا دي برين و المندوب البابوي بلاجيوس القادم مع الاسطول البحري (الازدواج في القيادة اضر بالحملة الصليبية الخامسة ومستقبلها) 



سقوط دمياط 

الملك الكامل يخلف اباه العادل في حكم مصر بعد وفاته ، كما ان ابنه الآخر المعظم خلفه في حكم دمشق 

كان على الكامل طرد الصليبيين من مصر ، والمعظم حراسة جبهة الشام وقد بدأ بمهاجمة الممتلكات الصليبية في بلاد الشام 

مهاجمة الكامل للصليبيين في بورة بهجوم مباغت ، وتغلب الصليبيين عليه 

بدو سيناء والشرقية يهاجمون القرى وينهبونها 

الخطر الكبير : تآمر (ابن المشطوب ) على الكامل والتفكير بالفرار الى اليمن حيث حاكمها ابنه المسعود ، وقد فر من المعسكر وتوجهه الى اشموم صناح وترك الجيش للمعسكر بكل ما معهم من مؤن و سلاح 

استولى الصليبيون على معسكر العادلية بما فيه من غنائم 

وقد استجاب المعظم لنداء اخيه الكامل و حضوره الى مصر 

القبض على المتآمرين : نفي ابن المشطوب الى الكرك ، والفائز الى سنجار ومات في الطريق 

تقدم الجيش الاسلامي واقام معسكره في (فارسكور) 

صمود دمياط امام الحصار الصليبي 9 اشهر 

استنجاد الكامل واخيه المعظم بحكام العالم الاسلامي ، ونتيجة لذلك وصلت نجدات من حماة و حلب ووصول امدادت للصليبيين من قبرص و فرنسا 

وردت انباء عن تقدم جنكيز خان وظهور الخطر المغولي 

عندما راى الملك الكامل عدم قدرته على طرد الصليبيين قام بالعرض عليهم : احياء مملكة بيت المقدس القديمة ما عدا حصن الكرك ووادي العربة  ، وقد قبل حنا دي برين والصليبيون والفرنسيون بالمقابل رفض بلاجيوس والداوية والاسبتارية والبيازنة والجنوية والبنادقة (رفض استرداد بيت المقدس دون عناء يؤكد انحراف الحملات الصليبية عن هدفها الديني و يؤكد أهمية ومكانة مصر) 

وقد ضيع بلاجيوس فرصة ثمينة برفضه هذا العرض ، واخطأ ايضا باستمرار هجومه  على معسكر الكامل وقد فشل الهجوم وفر الصليبيين ووقع معظمهم في الاسر (الشقاق بين زعيمي الحملة السبب الرئيسي في فشلها) 

للمرة الثانية يعرض عليهم تسليم بيت المقدس ولكن الصليبيين رفضوا ايضا 

وقد وقعت عدة احداث : انخفاض النيل – مجاعة – غلاء الأسعار – تعرض دمياط للمجاعة والوباء والامراض 

وصول نجدات للصليبيين من الانجليز والفرنسيين في سبتمبر 1219م 

ارسال الكامل نجدة الى دمياط اعترضها الصليبيون ونهبوها وقتلوا جميع رجالها 

تم اقتحام دمياط في 5 نوفمبر 1219م بعد حصار 9 اشهر ، وقد تعرض الاهالي للقتل والاسر 

مبالغة الصليبيين في عمارة دمياط وتحصينها لجعلها مركزا منيعا دائما لهم ، وتم اسكان جاليات غربية وتحويل جامعها الى كنيسة 

التنافس حول ملكية دمياط بين حنا دي برين (ملك بيت المقدس) و (بلاجيوس) ثم بين الفرنسيين والايطاليين ثم بين الملك حنا والفرنسيين والاسبتارية والداوية 

تكبد الجانب الاسلامي خسارة فادحة بضياع دمياط في وقت ظهر فيه الخطر المغولي ، وتم وصول الاشرف موسى الايوبي الى مصر لانقاذ اخيه 

اصبح العالم الاسلامي مهددا بخطر المغول في الشرق والصليبيين في الغرب 
اتجه المعظم الى الشام لتحطيم اسوار القدس وتحصين دمشق وعاد مع اخيه الاشرف لمساعدة الكامل 


الصليبيون والزحف على القاهرة 

عاد حنا دي برين الى بيت المقدس تاركا بلاجيوس يقود الصليبيين وحده (بسبب ترك حنا دي برين لمملكته التي تعرضت للهجوم وذلك لتشتيت انتباهه وان يعود الى عكا) 

اصدر بلاجيوس اوامر مشدده للحد من النشاط التجاري في دمياط و عكا 

استغل المسلمين الوضع الصليبي باغراق واحراق السفن الصليبية 

عاد الكامل لتكرار ما عرضه عليهم سابقا وهو تسليمهم القدس مقابل الجلاء عن دمياط وكرر بلاجيوس نفس الرفض 

انباء عن قرب وصول فردريك الثاني بحملة صليبية كبيرة قبل وصول امدادات بقيادة لويس دوق بافاريا 

بلاجيوس يقرر الزحف بقواته الى القاهرة ويرسل الى حنا دي برين للمشاركة معه 

الكامل يعسكر في (طلخا) بدلا من فارسكور لحماية القاهرة واطلق عليها المنصورة 

اجتمع عدد كبير من اهالي مصر وتوافدت النجدات للملك الكامل من الشام 

اجتماع الاخوة الثلاثة :المعظم ، الاشرف ، الكامل ابناء العادل في المنصورة بجيوشهم استعدادا لمواجهة الصليبيين 

تكامل الجموع الصليبية في دمياط +الامدادات الفرنجية التي اتتهم من البحر 

الكامل يجدد عرضه للمرة الاخيرة وقد قوبل بالرفض ايضا  

تقدم الجيش الصليبي وسط مثلث محاط بالمياة من 3 جهات ووقوف السفن الاسلامية في النيل بالمرصاد 

          وصول الصليبيين الى رأس الجزيرة في اول ليلة من اغسطس 1221م 
نتيجة لارتفاع النيل وقسوة الحرارة وقطع المسلمين السدود وغرق الاراضي ، اراد الصليبييون العودة الى دمياط ، والكامل يحول بين الفرنج وبين العودة الى دمياط ب 2000 فارس من العربان في (شار مساح) وقام بقطع خط الرجعة على الصليبيين 

فشل الصليبيين و جلاؤهم عن دمياط : 

تجمد الموقف الصليبي عند (بلدة البرامون) ، واضطر الصليبيين لطلب الصلح في 28اغسطس 1221م مقابل الجلاء عن دمياط والعودة الى ديارهم سالمين 
وقد وافق الملك الكامل رغم معارضة اخويه ، وقد اشترط عليهم تقديم رهائن من ملوكهم وليس من امرائهم حتى تسليمهم المدينة 
وافق الصليبيين وقد ارسلوا 20 من كبرائهم على راسهم حنا دي برين و بلاجيوس ، وبعث الكامل معهم ابنه الصالح نجم الدين 
جلاء الصليبيين عن دمياط في 7 سبتمبر 1221م ، ودخول الملك الكامل المدينة في اليوم التالي 
عقد الكامل مع الصليبيين هدنة 8 سنوات (1221-1229م) بشرط اطلاق كل فريق ما عنده من الاسرى 

وبذلك فشلت الحملة الصليبية الخامسة في اقتحام مصر وتم الجلاء عن دمياط 

